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 النص الغنائي الشعبي بدرعة

 البناء والدلالة

 عــلـي المـتـقي.                                                                         

 كلية اللغة العربية مراكش                                                               

 
 . الغناء/ القراءة: تمـهيــد

فالأول يرربط  برن  (. غنيت= اقريت )فعل القراءة وفعل الغناء،  : لاستهلال الأول أعلاه بين فعلينيميز ا
إنرر  حيررر  . مكترر م مقررريد يقيرري بالكتابررري، والبرراش يرررربط  بررن   رررح   لررزي مطرررا  لرري  لررر   رر  التررريوي 

خاتريي : متعاحضرتين ، وسيلي بقيييه ال  يية لي الذاكرة الشعطيي الجماعيي الر  بتميرز صاتريتين(1)لايطقى
إنهرررا بترررذكر مرررا لررر  أسررراد وكررر لر ولابرررت ا الكرررلا ، أ  القررر انين والأن رررا ، . الترررذكر وخاتررريي الن ررريا 

وبن رري أو بتناسرري ا وقررت والعرضرري، مررا  ا  الن ررا  القطلرري الرريحعي قررا حا ا أ    رري علررى بعرر ي  مررا 
رة إذ  تمراحد علرى لرذا الرن   عملير  لرذه الرذاك. ضاع بما يلائم مقتضيات ومتطلطات الا تحرال الجييري

الهري  الطنرراء وفرر  بقنيرات يررت كم فيهررا كريل البابررت وا تغررض، الشريء الررذ  يضررحي عل ر  خاترريي الييناميرري 
وبذلك يص  الاستهلال الباش الذ  ينحري  ر  إلطرات لرذا الرن  بالكتابري، لأ  لرذا . والتجي  ال رمي 

فهر  لري  نصرا لغ يرا ف  رنم، وإ را . ا لرطع   مك نابر  الطنائيرياللطات اغتيال لهذا التجي ، واغتيرال أيضر
. منها ما ل  سمعي ومنها ما ل  بصر  ومنها مرا لر  سمعري وبصرر : ل  ن  متعي  الأن ا  والعلامات

 :وسن اول مقاحني بع  لذه ا ك نات ا الن  الغنائي الآتي

 مْييْ عا   قال الحالم ا كْلام كاْ  يگْعيْ ا كطْ       راح         يا با لعْ لْ مرا يمرْ

 ام عْگنْم زحبا  ما بْلحتْ ما لْ لْبياح          اف ا و ْ   اح لْ و الزي  خاحجْ م  

  قال ي  سرْ فْ الكْ يا فْلا  خلّيا لا نتْلام      احْ      امّشيتْ ساب  لي  للا نْق

  ا العشا  وانت قايي بر عْلامامْ  ْ حى واش  طّ لْ           اح       فاطما حقاّتكْ مَ ْت

 القول الشعري -1

 .ملاحظات أولية. 1-1

 إذ ي تقل ع  تا ط  بمجر  ما. يعي الق ل الشعر  أقل مك نات الن  الا تحاي لطابا. 1-1-1
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ثم بعمررل علررى بحضرريس  و في ررييه ا عررر  . فتعيلرر  وبغررض فيرر ( القطيلرري ) يكتمررل لتتطنرراه الجماعرري 
وإذاك فق  ينكشف ب تح  نصا فنيا متكاملا ومنق ا قابلا لأ  .   ومكا  مَي ي ا تحاي غنائي ا زما

وما ي ل لابتا ا كل ق ل لغر   لر  الن ر  اليقراعي، أمرا . إنتاك يخضع ا كل ا تحال كييي إلى إعا ة 
 بنرراء مرر  لنررا، فاليقرراع  لرر  اللطنرري الأساسرريي ا. كليررا الكلمررات و الكاكيررنم واليلالرري فقرري بتغررض كزئيررا أو

وقري خضرع الرن  الرذ  برين أيريينا إلى . الق ل الشعر ، والمحراف  علرى معماحيتر  إذا ضراعت بعر  أكزائر 
" مررا بْط ررمْ " بكلمرري " مررا بْلحررتْ "فحرري الطيررت البرراش غررضت كلمرري . بغيررضات كزئيرري ا الطيتررين البرراش والرابررع

 " .ا  هْيةْ الْجطالفاطم: " والطيت الرابع غض الشطر الأول بأكمل  بالشطر الآتي 

ويتكر   كرل بيرت (. 3)، و الرابرع مرر و  (2) للالري منهرا ورروحة : يتك   الن  م  أحبعي أبيات. 1-1-2
نهايترر   مترر ابرة ب  رريوينتهرري كررل منهمررا بقافيرري . مرر   ررطري  غررض مت رراويي الطرر ل يحصررل بينهمررا بصررمت

الروافري اليقاعيري الياخليري الر  لا بكتمرل  وبعي بمبابي ا صرنم الرذ  بنتهري إلير  كرل. بطاقي أ طر القصيية
 . إلا ب 

 بالأيرري علررى الططررل والتصررحي  ا نررت م  إ  لررذا الررن  نرر  غنررائي نرراعي يقررك  غنررا ه بررالنقر. 1-1-3
( 4.) للإيقراع، كما يقك  برقصات بشكل فضاءه الطصر  ا طراب   بالأحكل الأح والضرم ا نت م على 

 .ما بينها لتشكل،وتمعي، م سيقى الن وكل لذه ا ك نات بتحاعل في

) إن  ن  يعاش ناعيا ا ال ا ي العم ميي . الا تحاليي ألم خص تيات الن  الغنائي الشعبي. 1-1-4
إنرر   رركل ملمرر د .  يررلا لا وكرر   لأ  م ررافي بررين ا غرر  وا تحرررج، بررل خررل ال ا رري ا الآخررر( الر طرري 

 الي ك نيي شم ليري تمر  الأ رياء ا  ركل طق سري ا زمرا   وبعيش. لل ياة بتحرج في  الذات على نح ها
الزما  الليلي، ومكا  مَي  أيضا ل  ال ا ي العم ميي، ولي  حا ي مر  بعرنم النهراح كمرا ذلرنم  مَي  ل 

الى ذلررك العييرري مرر  الياحسررين، إذ يشرراحك الكررل ا الا تحررال الليلرري، ولا غايرري لرر  إلا ا شرراحكي ا ذا ررا، 
 (.5)الجماعيي " أنالا"  وإلطات الذات أما

 . الإيقاع.  1-2
م رت ى الصر حة ال رمعيي المجرر ة البابتري الر  : يميز المجتمع القطلي اليحعي بين م رت يين ا اليقراع  

إنها وعاء  طي بحرغ في  مختلف ال لاسل اللغ يي، في  لها إلى ن   عر  قابل . يتميز بها ن  ع  آخر 
مك  بعي م  ضطط  وقياس  و تحييي أس   وق انين  بشكل علمي، فإ  الأذ  وإذا لم نت. لأ  يغنى ناعيا

الشرعطيي القطليرري قرا حة، اكررم اليحبري وا ماحسرري، علررى ضرط  الحروقررات الكميري والن عيرري اليقيقري بررين مقيرراد 
   ، والصّفْ، والْمحم   إيقاعي ن ر  وآخر، ولا يخحى عليها الحر  اليقاعي بين نص ص الركّطي وال  سْطي،
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ا  ررت ى ( 6".)لا لا "ولرري إيقاعررات متن عرري بضررط  عمليررا بمقيرراد وررر  يصررطل  عليرر  م ... والطّ رراش 
لررري طريقررري ا النشررراء بقررراد بمرررا " لرْيررراْ  "البررراش لررر  الصررر حة ال رررمعيي ا نطبقررري عررر  الأ اء ويطلررر  عليهرررا 

ي  قيم ت بيي منت مي بنط  على فشعريي الن  الغنائي إذ  مرل ني بت ق(. 7" )ال ظيفْ " يصطل  علي  بر 
 .وسنقتصر على القيم الص بيي ا نت مي . التكراح، و خصائ  أ ائيي مربططي بالأ اء والتلقي الجماعيين

" لا " ينط  إيقاع لذا الن  على بكراح منت م لن اة إيقاعيي وا ية بتك   م   ركري وسرك   .  1-2-1
وبرذلك يمبرل الشرطر الأول . أحبرع عشرر مررة ا الشرطر البراشبتكرح سطع مرات ا الشرطر الأول و (  0 -) 

 .نصف الشطر الباش كميا 

بكررا  الأبيررات بت ررراوى علررى م ررت ى عررري  الكلمررات، وأغلررنم لرررذه الكلمررات بشرركل أزواكرررا . 1-2-2
 :مرتعي، الشيء الذ  خ ل الن  الى فضاء مطرز كما يتض  م  الخطاطي الآبيي 

 

  عا     قال الحالم    ا كْلام اح        كاْ    يگْعيْ    ا كطْ      مْييْ ر ا    يمْ يا با   لعْ لْ   م

 ا     ما بْلحتْ ما    رلْ لْبرام ح   اف   ا    وعْگنْم    زحبلْيا والزي    خاحجْ   م رْ      اح

 لا     خلّينرررا لا     نتْلامرررررر امّشيتْ   ساب     لي     للا نْقرراحْ        قررررال   ي     سرْ فْ الكْ    يا فرْر
فرالن  يتميرز بم ازنابر  الرر  بصرل إلى أقصرى مررا يمكر  أ  بصرل إلير  الكبافرري الصر بيي علرى م ررت ى 

فيرا ( )قرال  -كرا  - راف( ) الأنقراح -لرياح   اح–يمرراح ( ) سراب  -خراحج( ) امشيت -الزي ) الكتيع 
 .إذ بشكل لذه   ازنات نصف كلمات الن  بقريطا( لبام   -اكلام ( ) افلا   -زحبا  () ليا -

فالشطر الأول . يشغل ا ي  وحا أساسيا ا ب زيع كل بيت  إلى و يات إيقاعيي مت اويي الط ل.  1-2-3
، ويت س  الشطر الباش مي (مَتاحْ  -الانقاحْ  - احْ  -يمراحْ ) ينتهي بحت ي ط يلي بعيلا سك   يذوم فيها 

 -كلامر  ) ، كمرا ينتهري كرل بيرت بضرمي ط يلري (العشراْ   -افلا ْ  -زحباْ  - عا ْ ) آخر يق م  ق مين 
 : و  بل لذلك بالخطاطي التاليي ( اعلام   -نتلام   -لبام  

 لام ........................... عا ْ .....................حاحْ ..............

 لام ............................با ْ ..................... احْ ..............

 لام ...........................لأ  .................... .قاحْ .............

 لام ........................... ا ْ .....................باحْ .............

حي ألم علرى إ  لذا ا ي لا بن صر وظيحت  ا بق يم الن  إلى و يات إيقاعيي، و إ ا يتجاوزلا إلى وظي
م ت ى الأ اء، إذ ي م  ا لذه ا  اقع ب تل ا رف الأخض إلى أقصى ما ي م  ب  التنح  الحيزي ل كي 
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 .ا تلقي لنهايي الشطر واكتمال ا عنى يهيئللمغنين مما 

 .الصورة . 1-3
  يك  "الن  كل  ت ح فنيي واسعي بنط  على التشطي  الضم  التمبيلي، ول  ن ع م  التشطي   

فقي  ط  (. 8)"سطيل  سطيل الشيسين يمزج أ يهما بالآخر  تى تحيث ت حة غض ما كا  لها ا  ال الفرا 
و العلاقي بينهما لي ت ا كن  الصحي، وإ ا ا  كم . بالع ل( الزي  ) الشاعر ا رأة " الشيخ"

 .ومقتضى الصحي، ويتض  ذلك م  خلال بحكيك مك نا ا معتميي  على الن  ا عيل

  .المشبه به . 1-3-1

 راح          كاْ  يگْعيْ ا كطْ   مْييْ عا  قال الحالم ا كْلام يا با لعْ لْ ما يمْ       

 : يز ا لذا الطيت بين للاث نل بالضافي إلى نلي النياء

 قال الحالم ا كلام (3  -كا  يگعي فجط   ميي عا  ( 2    -الع ل ما يمراح،( 1:     ياباّ 

الجملي البانيي بأكيي للجملي . أباه بأ  الع ل لا يتغض طعم  أبيا الاب يخبر : لجملي الأولى نلي خبرييا
الجملي البالبي بأكيي أيضا لأ  الخبر لي  م  . الأولى بالاعتما  على التجرينم و ال اقع العي  المح  د

م  لنا، فالجملتا  . ه إلا با بل وا كميالذ  لا يح  " الحالم "ق ل الشيخ أوم  ق ل العا   وإ ا م  ق ل 
البانيي والبالبي برقيا  با شط  ب  م  ور  خبر عا  إلى م ت ى ا كمي وا بل الذ  لا يشك ا ت ت  و 

 .مطابقت  لل اقع

 .المشبه.   1-3-2

" الزي " أ أيضا كلا  خبر  بابع للمشط  ب  ومط  علي ، ومضم ن   ول . ويتضم  الطيتين الباش والباللا 
بأكييا للمشط  ب ، فإ  مقاومي الغراء " الحالم "وإذا كا  ق ل ". ما بط م ما  ل لبام " لا بتغض أخلاق  

 .والتجرينم بأكيي للمشط 

 "امّشيتْ ساب  لي  للا نْقاحْ         قال ي  سرْ فْ الكْ يا فرْرلا  خلّينررا لا نتْلامرر "     

 ا شط               بأكيي ا شط        بأكيي ا شط  ب                       ا شط  ب                  

امشيت ساب  لي  لنقاح                               -عْگنْم زحبا      -كاْ  يگْعيْ ا كطْ   مْييْ عا    -العْ لْ ما يمرْراح           
ال ق -                                ما بلحتْ ما لْ لْبرام        -قال الحالم ا كلام                -

   فلا  ،خلينا لانتلام ي سض ا  الك يا  
 :ن جل بصي  الطرفين ا لا  ات الآبيي

 نحي ا  ني + بقييم ا  ني إلي  : إ  الطرفين يتشابها  أيضا على م ت ى الطنيي الككيطيي -أ 
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 ا  ررني                         ا  ني إلي         

 ما يمراح                    ل                الع  

 ما بط م ما  ل لبام                                      الزي

ويتض  ذلك م  " قياد الغائنم على الشالي " إ  الص حة قي بنيت بناء منطقيا أ ط  ما يك   بر -م 
فالقياد يقتضي بقييم . على ا شط ، على غض ما ل معتا  ومتياول بين النادخلال بقييم ا شط  ب  

 .الأتل، الشالي الذ  يقع علي  الناع ثم إبطاع  بالحرع الغائنم لقياس  علي  

ولذلك فه   كل لاللا يجمع . إ  الطيت الرابع بركينم للطيتين الأول والباش ونتيجي منطقيي للقياد -ج
 .و  أ  يك   أ  وا ي منهما بين  كلين مختلحين  

 

 الزي  ما بلحت ما  ل لبام        الع ل ما يمراح                        

 (لا يتغض ) تمالل                (            لا يتغض)           

                              

 بركينم                               

 

 فاطما  هية الجطال                       

 (فاطما ع ل)                          

 

 (9.)فضاء النص -2

 :و يز في  بين للالي أ كال. ا ك   الباش م  مك نات الن  الا تحاي الشعبي بيحعي ل  فضاء الرق 

 حقصي  ائريي يق   بها الذك ح: اليائرة = 2-1

 آخرتف ذك ح  ا م اكهي تف ذك ح  : ا  اكهي = 2-2

 .تف ذك ح  يتل  تحا ذك حيا آخر: التتابع = 2-3
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 اليائرة                            ا  اكهي                                           التتابع    

 

حملت الحضائيي لي ت وليية الخيال البياعي الشعبي ف  نم، بل استجابي لضروحة  الأ كالإ  لذه 
إنها علامات قابلي لأ  بيحك بصريا ا . خص تيات ال رف التاحيخي و الاكتماعي الذ  أبيعها

 .استقلال ع  الق ل الشعر  ا غنى
نلا   أنها علامات محر ة قابلي لأ  ( باعتطاح ا مبل)فإذا ن رنا إليها باعتطاح خصائصها الذابيي 

. ا سيا  زمكاش مَي ( كزء ييحك ا علاقت  بآخركل )بيحك بصريا ب تحها كلا متجان ا ومتكاملا 
كما يمك  الن ر إلى كل منها ب تحها علامي قان   بتكرح ا كل . ويتك   لذا الكل م  علامات ن عيي

 .العرو  الا تحاليي 
ول  يك   . أما باعتطاحلا م ض عا، فهي علامات أيق نيي بربطها بم ض عها علاقي بشاب  ومماللي

إلا م ض عا  يناميا، كما أن  ل  يت ي  إلا عبر موول  ينامي لأن  ي كي خاحج العلامي لذا ا  ض ع 
 :بالضروحة، لذا ا وول ل  المجال ال  سي باحيخي للمنطقي و يتج ي ا 

و ل  مكا  من م وم ت عنم لقافيا ومَاط بأس اح عاليي، اقتطع  المجتمع القطلي م  : ا كا  القطلي  -1
 . حت  ا كا  الخاحكي ا

. علاقي  اخل ال  ح، ولي بعاو  وبكامل وان جا : تحكم لذا المجتمع علاقتا : المجتمع القطلي -2
و علاقي خاحج ال  ح ولي علاقي بعاح  وتراع مع الآخر . فالقطيلي كل مغل  لا يقطل ا عاحضي الياخليي

 ( . الأخرىالقطائل ) الذ  يطمع ا اقت ا   ال  ح 

لا تحاي علامات أيق نيي تمالل لذا المجال ال  سي باحيخي، فاليائرة كل مغل  إ  فضاءات العر  ا
، وعلاقي التتابع علامي أيق نيي (ال  ح والركال معا وسيلي لل مايي) يتشكل م  س ح  ائر  م  الركال 

 تف يتل  تحا آخر، يق   بنح  ا ركات وير  :للعلاقات الياخليي القائمي على التعاو  والان جا  
الذ  قي يك   ل  نح   ) نح  الكلمات، و يخ الغناء يت س  الصف الأول كما يت س   يخ القطيلي 

وعلاقي ا  اكهي علامي أيق نيي للعلاقات الخاحكيي ال  بكت ي تطغي ا  اكهي . المجال (  يخ الغناء
 .والصراع 

 
 بالآخرا علاقتها    تراع و م اك  القطيلي     علاقي    ا علاقتها بذا ا    علاقي ان جا  وبكامل 
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فهناك خاتيي الانغلا  . لناك وم عي خصائ  مشككي بين لذه العلامات وم اضيعها ا حكضي
وخاتيي الان جا  الياخلي الذ  لا يتعاح  مع الكل ا نغل  على نح  ، وخاتيي الصراع وا  اكهي مع  

نها لتشكل المجال ال  سي باحيخي الذ  لا يت رك في  ولي خصائ  بتكامل فيما بي. القطيلي كل آخر غض
و يمك  أ  نوكي لذه الافكاضات والتأويلات . المجتمع القطلي الذ  يماحد و يماحد في  الا تحال 

 : با لا  ات الآبيي 

لذا . إ  الا تحال يماحد ا   ي لها تلي بهذه الخصائ ، ولي   ي الانتصاح على الآخر الخاحكي-1
صاح تحضر أط احه الن اء  املي ا اء ا يي لحواء عطش الأبطال، وا ناء ا يي لرش الجطناء الحاحي  الانت

وبعي الع  ة إلى مكا  القطيلي، يشاحك ا الا تحال الأبطال و يلم، أما الذي  حُ  ا . بشطيها لهم بالن اء
عي غ ل عاح ا ناء بشرف الي  ، لأ  با ناء فلا    لهم ا  ض حه ولا    لهم ا التغزل بالن اء إلا ب

 ا رأة ا القطليي لا  اكي لها بركل ف ل كطا ، وإ ا يجنم أ  بقك  الح  لي بالطط لي لكي تحمى م  عاح
 .الاختطاف والاغتصام و الاستعطا  

م  لنا، فإ  العر  الا تحاي الشعبي عر  بط ي أساسا لا عر  غزل كما يت لم الكبض م  
 . مالأ  احسي 

لأنها " اسْليْ لي" إ  الأبطال ا شاحكين يك ن   م ل ين بأسل تهم الناحيي كما ل  الأمر ا حقصي  -2
ويقك  الرق  كما . أو بأسل ي بيضاء كما ل  الأمر ا باقي الرق . تماحد ا الأتل خاحج ال  ح

 .سطقت ال احة بآلي الططل ذات الصطغي ا ربيي 

د عنيما يرغط   ا التعاو  يجل    كنطا إلى كننم لتطا ل ا عل مات، بينما أ  النا"سرمض. لا   ح -3
ولذا الرأ  يوكي الافكاضات ال ابقي ( 10)"يجل    وكها ل ك  عنيما يتطاحو  ، فا  اكهي تحجز ا ناف ي

. 

 الهوامش  

ع  عطي . طقي، قال فما قييه؟ قال الكتابيحي  لا ي: سأل نبي الله سليما  علي  ال لا  عحريتا م  الج  ع  الكلا  فأكام (  1
 .برني مَمي بني " الاسم العربي الجري  " الخطيبي  الكطض

 .ا قياد اليقاعي المجر  الذ  يميز نصا ع  نص ص أخرى " لا لا " إنشا  الطيت مقكنا م  م  الجرّ و ل : المجروحة  الأبيات( 2

ن  و يتضم  اسم المحط بي ، و ا ر و  م  الر مي و لي بكراح الطيت الاخض عشرات  ل  الطيت  الخض م  كل: الطيت ا ر و  (  3
 .ا رات مع بغيض ا وبضة الانشا  بين الحيني و الخرى ، وسمي بذلك لان  ير   الاغنيي ا  ي يلا و ينهيها 

 .لامات البلاث ال  سن اول تحليلها لكل ايقاع وحقصي فضا ه الخاص ب  لا يكتمل الا ب  ، و تختزل كل الا كال ا الع( 4

، لاستهلال الاول يعك  لذا التعاح و ا. لذا الا تحال يتعاح  و ا تحال آخر يقا  ا الزوايا اليينيي ال  ي ضلا عا ة الحقهاء( 5
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 :  والم م الره نختزلها ا الجيول الاتي 

 

 الا تحال اليي              الا تحال الغنائي                                          

           
 ا  اكي: موس ي : ا كا     (              الر طي ) ال ا ي العم ميي: ا كا   

 معرفي فر يي يمتلكها الحقهاء و يلم     معرفي ناعيي                                                

 مي على التعايئوك   م افي بينهما قا            و ا تحرج      علاقي اتحا  و ل ل بين ا غ           

 ا نبر أعلى ياة ب مع م           ياة بعاش ا ال ا ي العم ميي                           

  ياة بنط  على الكابطيي        ياة ك نيي شم ليي                                           

  ياة بقيد المحرمات       اة بطي  اخكا  المحرمات                         ي          

 عربي-معجم يراعي الذو  العا                   الأ يا معجم  احج و غلي  ا بع            

 لآخر لقافي برف  ا اضر وبطشر بالعالم ا         لقافي تختزل العمر كل  ا   ي اللذة                   

 

و لا ا ح  ا  كانت . لي مقياد الايقاع الن ر  المجر  ، و ل  ما يشط  ، الى  ي ما ، ن ا  التحاعيل ا العرو  الخليلي" لا لا ( "6
خص تا و ا  القطائل اليحعيي ال  " نعم لا " ل  علاقي بالايقاع ما قطل العرو  الخليلي الذ  يصطل  علي  ا البقافي العربيي بر 

 .عنها لي قطائل عربيي معقليي  نت يث

و كاءت البل ..) ...( وال ظيف ا الل ا  ما ف   الرسغ الى محصل ال ا " . لريا  " مقياد ايقاعي بقاد ب  : ال ظيف (  7
م  خلال لذا الت ييي يتض  ا  ال ظيف . و كل بعض حأس  عني ذننم تا ط  .على وظيف وا ي اذا بطع بعضها بعضا كانها قطاح 

و لا يك   الشيخ  يخا  الا بإبقان  لهذه . ا سرعتها او بطسها " لريا  " ياد ايقاعي  استعض م  ا ياة ا ا يي الص راويي لقياد مق
 .الجرات 

 .80اسراح الطلاغي ا علم الطيا  ،  اح ا عرفي للططاعي والنشر بضوت ص : عطي القالر   ،الجركاش ( 8

 .لت ليل الا كال الحضائيي سنعتمي محاليم  ش د ب حد ( 9

 60ص  1987سني  8عي   ا قالات عي " مشكلي ا كا  الح  " نقلا ع  سيزل قاسم ا بقييمها  قال ي ح  ل تما  ( 10

 
 

 


